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نحمدك ربنا علی ما آنعمت علینا من ذرية صالحت 
a iE‏ ۱ 
احرييا وبا آل oa‏ اموا فوا Kah Scat‏ انا #. 
فالحمد لله ا والحمد لله في الأخرى. 
والحمد لله في كل حين. 

ونصلي ونسلم على رسولنا محمد إل خير 
bie de LE col pail, oy‏ ما استرعانا الله عليه 
من درية» فقال: «کلکم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 
فالأمير راع ومسؤول عن رعيته» والرجل راع في cabal‏ 
ومسؤول عن رعيتهء والمرأة راعية في بيت زوجهاء 
ومسؤولة عن رعيتها»”'' . 


ثم أما بعد فلا شيء أجمل في عين المرء من ولد 
)۱( رواه البخاري (۰۸۹۳ ومسلم (NAVA)‏ عن ابن عمر . 


۷ 


صالح يراه ينمو ويترعرع شيئا فشيئاء وهو يعمل على 
رعايته ونموه كالنبتة الصغيرة حتى يشتد عودهاء وتقوم 
على ساقهاء وتقر عينه حين يراها شجرة كبيرة مثمرة. 


والإنسان يكرّس حياته من أجل أبنائه وذریته» يعمل 
من أجلهمء يؤمّن لهم الغذاء والكساءء يفرح لفرحهم. 
ویحزن لحزنهم ٠‏ تسره رؤيتهم في الطريق القويم سائرين» 
ویحزنه تنکبهم هذا الطریق» ولهذا فهو دائم النصح لهم 
للبعد عن الانحراف عن الطریق الذي رسمه لهم. 


والأب المسلم لدیه رصید کبیر لتربية آپنائه التربية 
الصالحة؛ هذا كتاب الله الكريم» وسنة رسوله وليل 
وسيرته العطرة» وهذه سيرة السلف الصالح من رجالاات 
هذه الأمت بالإضافة إلى الفطرة السوية التي فطر الله 
علیها الخلق» فكل هذا رصيد كبير يذخره المرء المسلم 
ويستثمره لتربية أبنائه التربية الصالحة» وتنشئتهم النشأة 
القويمة . 


وعندنا من التاريخ. الإسلامي نماذجٌ كثيرة من تربية 
الآباء للابنای وخيرها ما قصه لنا القرآن الكريم من تربية 
الرجل الصالح لقمان لابنه ونصحه لهء فما ترك خيراً إلا 
أوصى ابنه بفعله» وما علم ie‏ إلا حذره منه. فكانت 
وصية شاملة لما يهم الإنسان في حياته الدنیا والاخرة. 


۸ 


- فأول ما يجب أن يهتم به المسلم في تربية ابنه : 
العقيدة السليمة» عقيدة التوحيد يمى لا شرك بان ارگ 


.* عَظِيدٌ‎ TUS Bal 


ثم تأتي العبادة» وأهمها الصلاة: يلبق SB‏ 
iat‏ . 

فإذا صحت عقيدة المسلمء وعبد الله حق 
عبادته» فلا بد من القيام بأعباء الدعوة إلى الله 0 
الافی في سبيلها: #وامر بالمعروفي ونه عن المنكر ویر 
i‏ رہ oo.‏ 4 

- والداعية الحق لا بد آن تکون علاقته بالمدعوین 
dy He‏ ورحمة وأولی coldly gen‏ حتی ولو LIS‏ 
کافرین : روما ae aly ty Ay Gayl‏ 4 4 
Si the yy BA‏ 5 اب تم اب 
کسر نموه 46 . ٠‏ 


- والداعية الحق يجب أن يتصف بالصفات 
الحميدة» والأخلاق العالية» فلا يتكبر على المدعوين› 


ولا یحقر غیره من الناس : LS}‏ عر حَدَّكَ لاص وا تمش 
ف af ys BAT‏ 9 22 کل Je‏ تخر (46. 


فهذه وصية شاملة» شملت العقيدة» والعبادة» 
والدعوة والعلاقات البشريت والاداب والأخلاق. 





4 


ونحن إذا نظرنا في وصية أبي الوليد الباجي 
لولدیه. لا نجدها ابتعدت عن هذا النهج القراني السدید 
فأول ما أوصى به ابنيه الایمان بالله. ثم آمرهما بعبادة 
ربهم . . . وهكذا . 

ولا نطیل القول في الوصية. فلنقرآها ونحفظها 
ونعمل بما فیهك. ولنا عود في نهایتها للحدیث عن 
المؤلف أبى الوليد الباجى وحياته . . . والحمد لله رب 
العالمين . 
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صلی اللّه على سیدنا محمد وآله 





فال الشیخ الفقیه الامام الحافظ آبو الولید الباجي - 


المقدمة 
يا بَنِنَ هداكما الله وارشدکما ووفتکما وعصمکما 
وتفضل.عليكها بخين الدنيا والآحرة» ووقاکما محذورهما 
برحمته. |نکما لمّا بلغتما الحد الذي فرب فیه تعیْن 
الفروض علیکما. وتوجة التكليف إليكماء وتحمقت 
أنكما قد بلختما حذ مَنْ يفهم الوعظ. تیال فان 
ویصلخ للعلم والعلم ٠‏ لزمني أن أقدمٌ الیکما وصيتي 


وآظهر الیکما نصيحتي » مخافة أن تخترمني re‏ ولم el‏ 
مباشرة تعلیمکما وتدریبکما وارشادکما وتفهیمکما فان 


۱۳ 


LT‏ الله تعالی في الأجل فسیکثر النْصحّ والتعليم 
والارشاد والتفهیم. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت 
وعلیه فلیتوکل المتوکلون بيده قلوبكما ونواصیکما. وان 
حال بينى وبين ذلك ما آتوفغه وأظه من اقتراب الاجل» 
وانقطاع الأمل» ففیما آرشمه من وصيتي ج 
نصيحتي ما ان عملتما به ALAS cles le Lt‏ 
الصالح» وفزتما بالمتجر Lad isles CN‏ 
والأخرت وأستودع الله دينكما ودنیاکما» وأستحفظه 
معاشکما ومعاکما؛ وأفوض الیه جمیع أحوالكماء وهو 
حسبي فیکما ونعم الوکیل . 


لا أحد أنصح للولد من والده 

واعلما أن لا أحد أنصح مني لكماء ولا أشفق مني 
علیکما وأنه لعفن في الأرض من 7 تطیت نفسو أن ره يفض| 
عله ر AY,‏ حالا في آمر الدین والدنیا 
اکتا 


وجوب طاعة نصح الاب 
وأقلء ما يوجبٌ ذلك عليكما أن تصيخا إلى قولي› 


te Sh OO) 


و تتعظا بوعظي ‏ وتتفهما إرشادي ونصحي› وتتيقنا أي لم 
آنهکما عن خیر. ولا آمرتکما بش وتسلکا السْبیل التی 
نهجتها. وتمتثلا الحال التي مثلها. 
صلاح آهل بدت المو لف 
واعلما أننا أهل بيت لم oe‏ بفضل الله ما انتهی 
إلينا منه من 0 وتدین وعفاف وتصاون. فكان ~~ 
أيوب بن وارث lic‏ الله eG‏ وعنهم أجمعين : رن سعدل») 
نم کان بنو سعد: سليمان ولف وعبل الرحمن واحيك: 
OLS 4‏ آوفر الصلاح والتدین والتورع والتعید في 
جدکم خلف؛ =e‏ وحاله واتساع دنیاه منقبضا 
lyre‏ متقلا منهاء ثم أقبل علی العبادة والاعتکاف الی 


آن توفی رحمه اللّه . 


اخوة المؤلف 
ثم كان بنو خلف عمّاكما علي وعمرٌ وأبوكما 
سلیمالن» وعماكما محمد وإبراهيم. فلم يكن في 
أعمامكما إلا مشهور رز بالحج والجهاد والصلاح والعفاف» 
وكأنني o>‏ بهم ووارد عليهم. ويپر الأمر 
إليكماء فلا تأخذا غير سبيلهم. ولا ترضيا غير أحوالهم. 


۱ 


فان استطعتما الزيادة فلانفسکما تمهدان» ولها تبنیان» 
والا فلا wai‏ | عن حالهم . 


آول الوصایا: الایمان بالله 

وأول ما أوصيكما به ما أوصى به إبراهيمٌ بنيه 
ويعقوب: )>40 4 We Gat KI Geol al‏ تون الا 
وسر مُسْلِمُونَ ؟» [البقرة: ۱۳۲]. وأنهاکما عمّا نهی عنه 
لقمان ا وهو يعظه guy‏ لا شرك aly‏ ایک ارف 
be Fibs‏ 4 [لقمان: VY‏ وأؤكد عليكما في ذلك 
وصيتي » وأكررها حرصاً على تعلقكما وتمشككما بهذا 
الدين الذي تفضّل الله تعالی علینا به» فلا یستزلکما عنه 
شیء من آمور الدنیا» وابذلا دونه آرواحکما» فکیف 
بدنیاکما؛ فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار» ولا 
يضرٌ ضيرٌ بعده الخلود فى ي الجنة «ومن یب عر آلوتلم 
MN 4@) bE % oS a OL TE HG,‏ 
عمران: ۸۵]. 


رجاء الجنة لمن آمن بهذا الدين 
gle ike obj‏ هذا الدين الذي اصطفاه الله واختاره 
وحرم ما سواه» فأرجو أن نلتقى > لا نخاف 3 (a5‏ 


)١(‏ في الاصل : «لابنه». 


ولا نتوقع إزالة؛ ويعلمُ الله تعالى شوقي إلى ذلك 
وحرصي عليه» كما يعلم إشفاقي من أن تزل بأحذكينا 
قدمء أو تعدل به فتنة» فیجل علیه من سخط الله تعالى 
ما وا gall‏ ويوجب له الخلود في SES‏ فلا 
يلتقي مع الممنین من سلفه ولا ینفعه الصالحون من 
fy + 7 7‏ رت ورم ور م 
ابانه یوم لا يخني #والد عن ولو ولا مولود هو جا عن 
ولدب 4 . 
آقسام الوصية 

وننقسم و صیتی LSJ‏ 5 فسمين : 

فقسم فیما یلزم من آمر الشريعة آبین لکما منه ما 
یجب معرفته» ویکون فیه تنبیه علی ما بعده. 
وتجریان علیه بینکما. 

& ££ دک 


\V 


القسم الأول 





التصديق باركان الإيمان 

فأما القسم الأول: فالایمان بالله عز وجل وملائكته 
وکتبه ورسله» والتصدیق بشرائعه فانه لا ینفع مع 
الاخلال بشيء من ذلك عمل . 


حفظ القرآن والعمل به 

والتمسك بکتاب ال تعالی جده والمغابرة علی 
aes‏ ولوقت جو العو اليه ,7 ر ت ما 
واياته» والامتثال co pal yy‏ والانتهاء 7 نوأهيه 


وزواجره. 


التمسك بالكتاب والسنة 


روي عن النبي al BE‏ قال: «ترکت فیکم ما ن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله تعالى وَسنّتي . 


۱۸ 


عضُوا علیها بالنواجز») 


طاعة الرسول ومحبته 

وقد نصح لنا النبي ية » وکان بالمومنین رحیماً 
وعلیهم مشفق ولهم slau‏ فاعملا بوصيتة. واقبلا من 
نصحه وآثبتا فی آنفسکما المحبة له والرضا بما جاء 
64 والاقتداء بسلثه .6 والانقياد له» والطاعة لحکمه 
والحرص علی معرفة سنْته. وسلوك سبيله» فإن محبته 
تقود إلى الخير» وتنجي من ال الشر. 
محبة الصحاية 

Lt,‏ قلوبكما محبّة أصحابه أجمعين» وتفضيل 
الأئمة منهم الطاهرين: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم» ونفعنا بمحبتهم › ٠‏ وألزما أنفسكما حَسَنٌ 
التأويل لما شجر بينهم. واعتقاد الجميل فيما ثقل عنهم 

فقد زوي عن النبي و أنه قال : ولا تسبوا ی 


فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً. عاب 
مذ أحدهم ولا Madea‏ فمن لا يبلغ نصیف مُده مثل 


)۱ رواه مالك في الموطاً ۲/ ۰۸۹٩‏ والحاکم في المستدرل 
۰۳/۱ 
(۲ رواه البخاري aA)‏ ومسلم (۲۵۰) 3 (۲۵۱). 


۱۹ 


آحد ذهبا. فکیف يوازن فضلهء أو يدرك شأوّه؟! وليس 
منهم رضي الله عنهم إلا من أنفق الكثير. 


توقدر العلماء والاقتداء دهم 
ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء 


- رحمهم الله - والتعظيم لحقهم والاقتداء بهم › والأخذ 
بهدیهم والاقتفاء لآثارهم. والتحمّظ لأقوالهم» واعتقاد 


إصابتهم . 
اقام الصلاه 

واقام الصلاة. فانها عمود الدین» وعماد الشريعةء 
واکد فرائض الملة فی مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتهاء 
واتمام فراءتهك واکمال رکوعها وسجودها واستدامه 
الخشوع فیها والاقبال علیها وغیر ذلك من أحکامها 
وآدابها في الجماعات والمساجد. فان ذلك شعاز 
المومنین » وسنن الصالحین» وسبیل المتقین . 


أداء الرکاة 


ثم آداء ز 2 المال» FH Y‏ عن وقتهاء ولا یبخل 
جنس وبأوفی وزن. فإن الله تعالى أكرمٌ الکرماء» وأحق 
ن اختير 0 ly‏ بطیب تفس» وین نا بکة نی 


۲ 


المال وتطهیر له» وتدفع إلى مستحّها دون محاباة ولا 
متابعة هوی ولا هوادة. 


صوم رمضان 

نم صیام رمضان. فانه عبادة السرٌ وطاعة الرت 
ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان. والاجتهاد في صالح 
العمل» والتحفظ من الخطأ والزلل» ويُراعى فى ذلك 
cael, atl‏ ويتبع صيامه قيامه» وقد سن فيه الاعتكاف . 


حج البیت والعمرة 


ثم الحج إلى بست الله الحرام من استطاع الیه 
سبيلاء ۰ فهو فرض واجت؛ وقد رُوي عن النبي كلل آنه 
قال: «الحج المبرورٌ ليس له جزاءً عند الله إلا الحنة»(. 


الجهاد في سبيل الله 
ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكما قدرة عليه 
أو عون من يستطيع إن ضعفتما عنه . 
فهذه عَمَد فرائض الإسلام» وآرکان الایمان حافظا 
عليها وسابقا إليهاء تحوزا الخیر العظیم وتفوزا بالأجر 
( رواه البخاري (۰)۱۳۷۳ ومسلم (۱۳4۹). 


۳۱ 


الجسیم ولا تضیعا حقوق الله فیها وآأوامره بها. فتهلکا 


طلب العلم 

واعلما آنکما نما تصلان الی آداء هذه الفرائض 
والاتیان بما یلزمکما منها مع توفیق الله لکما بالعلم 
الذي هو أصل الخيرء وبه يتوصّل إلى البرء فعليكما 
طلبه؛ فزنه نی لطالیه. Soy‏ لحامله» رهو - مع هذا 
Cal‏ الأعظمُ إلى الآخرة.. به تُجَتَنِبٌُ الشبهات: 
وتصح القربات» فكم من عامل يُبعده عمله من ربه» 
ويكتب ما يتقرب به من أكبر ذنبه. قال الله تعالى: 
Ay Gt spd‏ سب آم بي نكا 409 [الكهف: 
۳ ۶ وروقال تعالی: «فل هل یسوی Gil‏ یلو 
رل کا یعون Se oy‏ أزلوا ایب [الزمر: ٩‏ ]. 
وقال تعالى: إا نى آله من عباو الا > 
[فاطر: ۲۸]. وقال تعالى: ليقع اله اَن ءامنا 
AN GT Sul SX‏ 9553 € [المجادلة: ۱۱]. 
فضائل العلم 

والعلم سبیل لا يُفْضي بصاحبه الا الی السعادة 
ولا يقصر به عن درجهة الرفعة والکرامة. قلیله ینفع ) 


YY 


وکثیره يعلي ویرفع» کنز یزکو علی کل dle‏ ويكثر مع 
الانفاق» ولا يغصبه غاصب. ولا يخاف عليه سارق ولا 
e‏ 


فاجتهدا فى طلبه» واستعذبا Cat‏ فی حفظه 
على تقييده وروایته نم انتقلا الی فهمه ودرایته . 


رفعة أهل العلم 

وانظرا أيّ حالة من أحوال طبقات الناس تختاران» 
ومنزلة أي صنف منهم تُؤئران. هل تريان أحداً أرفع حالا 
من العلمای وأفضل منزلة من الفقهاء؟ يحتاج إليهم 
الرئيس والمرؤوس» ويقتدي بهم الوضيعٌ والنفيس» یرجم 
إلى أقوالهم في أمور الدنيا وأحكامها» وصحة عقودها 
وبیاعاتها» وغیر ذلك من تصرفاتها. والیهم یُلجاً في أمور 
الدين وما يلزم من صلاة وزكاة وصیام وحلال وحرام. 


ثم مع ذلك السلامة من التبعات» والحظوة عند جميع 
الطبقات . 


والعلم ولاية لا يعزل عنها صاحبهاء ولا يعرى من 
جمالها لابسها. وکل ذي ولاية وان peels‏ وحرمّة وان 
عظمت. لذا خرج cans ge‏ أو زال عن بلدته أصبح 
من جاهه عارياً. ومن حاله عاطلا. غیر صاحب العلم 


۳۳ 


والأقطار. ویبفی بعده فی سائر الأعصار. 


أفضل العلوم علم الشريعة 


وأفضل العلوم علم الشريعة» وأفضل ذلك لمن 
وفق آن یجود قراءة القرآن» ويحفظ حديث النبي BE‏ 
ویعرف صحيحه من سقيمهء ثم يقرأ أصول الفقه. 
فيتفقّه في الكتاب والسئةء ثم يقرأ كلام الفقهاء. وما 
تقل من المسائل عن العلماء» ويدرّبُ في طرق النظر 
وتصحيح الأدلة والحجج» فهذه الغاية القصوی 
والدرجة العليا. 


التفقه في الدين 


ومن قصر عن ذلك. فليقرأً بعد تحفظ القران 
ورواية الحديث المسائل على مذهب مالك رحمه الله 


فهي إذا انفردت أنفع من سائر ما يُقرأ مفرداً في باب 
casa‏ وانما خصصنا مذهب مالك رحمه اللهء لأنه إمام 
في الحديث» وامام في الرأي» ولیس لاحدٍ من العلماء 
ممن انبسط مذهبه وکثرت فی المسائل آجوبته درجه 
الامامة فی المعتَیّین» وانما یشارکه فی کثرة المسائل 
وفروعها والكلام على معانيها وأصولها آبو حنيفة 


۲ 


والشافعی» ولیس لاحدهما مامة فی الحدیث ولا درجة 
١ or ۲‏ 
مىر ٠‏ 


النهي عن قراءة كتب المنطق والفلسفة ٠‏ 

وإياكما وفراءة شيء من المنطق وکلام الفلاسفة؛ . 
ك م عا الكو لا رالد ف ار 
والوبعاد. 


و كنب oa‏ — بعد التمكن عه 


ماه يې جو ص 


مخافة آن یسب الی قلب آحدکما ما لا یکون عنده مه 
العلم ما يقوى به على رده ولذلك الكو جماعة العلماء 
المتقدمين والمتأخرين قراءة كلامهم لمن لم يكن من أهل 


(۱) يقول ذلك رحمه الله نصراً لمذهبه المالكي» ونحن ‏ ومع 
إجلالنا لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله واقرارنا - 
بتبخره في الفقه والحديث ‏ لا نتكر ما لغيره من الأئمة الأعلام 
من العلماء من مكانة في الفقه والحدیث. فهذا سفیان الثوري 
والاوزاعي؛ وأحمد بن حنبل» والشافعي وأبو حنيفة ؛ وغيرهم 
کر کلهم آئمة مجتهدون. نأخذ بما جاژوا به» الا آن تکون 
النصوص الشرعية بخلافه» وانظر رسالة «جزيل المواهب في 
اختلاف المذاهب» للسيوطي ؛ بتحقیقی 


Yo 


لمنزلة والمعرفة به؛ خوفاً علیهم مما خوفتکما منه. 

ولو کنت اعلم آنکما تبلغان منزلة المَیْز والمعرفة 
والقَوّة علی النظر والمقدرة. لحضضتکما علی قراءته 
وأمرتکما بمطالعته لتحققا ضعفه وضعف المعتقد له 
وركاكة المغتر به. وأنه من أقبح المخاریق والتمویهات 
ووجوه الجيّل والخزعبلات التي یختر بها من لا یعرفها 
ویستعظمها من لا یمیزها. 

ولذلك إذا حقق من يعلم عند dol‏ منهم وجده 
عاریاً من العلم بعيداً عنه» يڏعي آنه یکتم علمه وإنما 
یکتم جهله. وهو ینم علیه» ویروم آن یستعین به وهو 
يُعين عليه . 

وقد ریت ببغداد وغیرها من يذعي منهم هذا الشأن 
مستحقرا مستهجنا مستضعفا. لا یناظره الا المبتدی 
وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموق مهجورٌء وفي 
الآخرة مدحورٌ مثبور. وأما من يتعاطى ذلك من أهل 
بلدناء فليس عنده منه إلا اسمهء ولا وصل إليه إلا 
ذكره. 


الامر بالمعروف والنهي عن المنکر 


وعلیکما بالأمر بالمعروف وکونا من آأهله. وانهیا 
عن المنکر واجتنبا فعله . 


۳۹ 


طاعة ولي الأمر في غير معصية لله 
اا الله أمركماء مالم تدعيا إل 
معصبه ‏ جت ان تا ا ول الطاعة فيما 


ها 


التزام الصدق واجتناب الکذب 

وعلیکما بالصدق. فانه زین ولیاکما والکذب فانه 
شین۰ ومن شهر بالصدق. فهو ناطق محمود ومن عرف 
بالکذب» فهو ساکت مهجور مذموم وأقل رات 
الكذاب ألا يقبل فيد نات ga ass Soe Ny‏ وما 
وصف الله تعالی أحداً بالكذب إلا ذاماً لهء ولا 
رصف الله تعالى أحداً بالصدق إلا مادحاً له ومرفعاً به. 


أداء الأمانة 

وعليكما بأداء الأمانة» وإياكما والإلمام بالخيانة. 
أذيا الأمانة إلى من ائتمنكماء ولا تخونا من خانكماء 
وأوفيا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. 


تتميم الكيل والميزان 
أوفيا الكيل والوزنء فإن النقص فيه مقتء. لا 
يُنقّص المال» بل يُنقص الذین والحال. 


۳۷ 


النهي عن المشاركة في سفك الدماء المحرمة 

وإياكما روه على سفك دم بكلمة» أو 
المشاركة فيه بلفظة. فلا يزال الإنسان فى فسحة من 
دینه ما لم ینمس یده آو لسانه في دم امریء مسلم. 


قال لله تعالى: ووم يمل pat LG‏ 


pron, 7 4 ٠ و‎ d@ اوه ص‎ “4 
AN; oie Highs te tet كل‎ His 


مدع عَظیعا 42 [البقرة ۳ 


لا تقربوا الزنی 

واجتناب الزنی من آخلاق الفضلاء» ومواقعته 
عارٌ في الدنيا وعذاب في الأخرى. قال الله تعالی : 
وول قروا ل ان کان tins‏ فة وسا 4D Su‏ 


[الاسراء: ۳۲]: 
اجنناب الخمر 


وایاکما وشربٍ الخمر؛ فانها آم الکباثر» والمجرثة 
على المآثم» وقد حرمها الله تعالى في كتابه العزيزء فقال 
عز من قائل: #إِنْمَا برِبِدُ ألشَيطن أن يوق SEE‏ العداوة 
والبخضاء Sts nN al g‏ عن 5 aK‏ وعن wit‏ 16 
al‏ ا 9 49 [المائدة : ۰1٩۱‏ وحسبکما بشي ء يذهب 
العقل › ويفسدل cl‏ وقد ترکها قوم في الجاهلية L355‏ 
فإياكما ومقاربتهاء والنّدنْس برجسهاء وقد وصفها الله 


۳۸ 


تعالى بذلك» وقرنها بالانصاب والازلام» فقال عز من 
قائل: نما CAG AO a‏ لازم رجش يِن عَمَلٍ 
XO Gee yh‏ تقو 4 [المائدة: .]٩۰‏ فبین 
تعالی آنها من عمل الشیطان ووصفها بالرجس وقرن 
لفلاح باجتنابهاء فهل يستجيرُ عاقل يُصدق البارىء فى 
خبره تبارك اسمه؛ ویعلم آئه آراد الخیر لنا منها حدُرنا 
عنه مما أن يقربها أو يتدنّس بها. 


التحذير من الربا 

وإياكما والرباء فإن الله تعالی قد نهی عنه وتوعد 
بمحاربة من لم يتب منهء فقال عز من قائل: CE‏ 
he OM‏ اہ ودروا ما بت من الا إن کشر 
[البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹]. وقال تعالى: #يمحق الله ألا 
42850 [البقرة: a. .]۲۷١‏ 


عدم أكل مال اليتيم 


ولا (Ge pe dol JL Usb‏ وایاکما ومال الیتیم 
فقد قال عر وجل: #إنَّ Gall‏ یأکلون آموّل الستم Cie‏ 
0 را ۰ ر را .> ركه مم مم م کک 
تما یاکون في طونم ارا 4G) tec Shes‏ 
| النساء* ۰( 


۳۹ 


الحث علی طلب الحلال 
وعلیکما بطلب الحلال واجتناب cpl pol‏ فاد 
عدمتما الحلال J] GIG‏ المتشابه . 


== 

وایاکما والظلم فان الظلم ظلمات یوم القيامت 
والظالم مذموم الخلائق» BRS MGA‏ 
التحذیر من النميمة 

وایاکما والنميمة» فان آول من یمقت علیها من 


تنقل الیه» وقد ژوي عن النبي چا آنه قال: «لا بدخل 
ONS tod‏ 


النهي عن الحسد 

وإياكما والحسد» فانه داء بهلك صاحه ‏ ويعطب 
596 
اجتداتب الفواحش 

ولیاکما والفواحش؛ فإن الله تعالى حرّم ما ظهر 
)١(‏ أي: مذموم الأخلاق» مبغض إلى المخلوقين. 
(١‏ رواه البخاري )1904( ومسلم (۱۰۵). 


Ye 


تحريم الفيبة 
وإياكما والغيبة» فإنها تحبط الحسنات» وتكثر 
col‏ وتبعد من الخالق» ویبْعْض الی المخلوق. 


تحريم الكير 
وإياكما والكبرء فان صاحبه فى مقت ili dil‏ 
والی سخطه منقلت . 


النهي عن البخل 
وإياكما والبخل ؛ فإنه ا داع أدوأ 454( لا تسلم 


عليه ديانة» ولا تتم معه سبادة . 


مراقبة الله في السر والعلن 


وإياكما ومواقف الخزي» وكل ما كرهتما أن يظهر 
عليكما فاجتنباه» وما علمتما أن الناس يعيبونه فى الملأء 
فلا تأتياه فى الخلاء. 
العدل في الحكم 

فإن بلغ أحدكما أن يسترعيه الله أَمََهَ بحكم أو 

¢ فلیمتثل العدل حهده ویجتنب الجور وعدره» 


۳۱ 


فان الجاثر مضاذ لله في GUS Se‏ عليه في خبره» 
مغيرٌ بشريعته. مخالف له في خليقته . قال الله تعالى: 


4 Digi هم‎ a ISH Sh GS و 2 ححكم يمآ‎ 
LEV : [المائدة‎ 


وقد روي أن الخلق كلهم عبال الله وأن wes‏ 
الخلق إلى الله حوطهم لعیاله"". وروي: «ما امر 
استرعي رعية فلم يُحطها بنصيحة. إلا حرم الله تعالی 
عليه الحنة»" . 


إياكم وشهادة الزور 

رلیاکما وشهادة الزور» فزنها تقطع ر ا 
وتفسد دين متقلدها وتخلد قبح ذكره. وأوّل من یمقته 
وينم عليه المشهود له . 


تحريم الرشوة 
وإياكما والرشوة» فإنها تعمي عين البصيرء 
قدر الرّفيع. 
() حديث ضعیف. رواه ابن آبي الدنیا ني قضاء الحوائج (۲4) 


وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 6 ۰۲۳۷ والخطیب البغدادي في 
«تاریخ بغداد» YE [NV‏ 


(۲) رواه البخاري (۰6۷۱۵۰ ومسلم (۰)۱8۲ باختلاف في اللفظ . 


۳۲ 


الغناء ینبت الفتنة في القلب 
وایاکما والاغانی» فان الغناء ینبت الفتنة فی القلب 


النرد والشطرنج ملهاة للوقت 

وایاکما والشطرنح والنرد» فانه شغل البطالین» 
ومحاولة المترفین؛ یفسد العمر» ویشغل عن الفرض 
ويجب أن يكون عمركما أعرٍّ عليكما وأفضل عندکما من 
أن تقطعاه بمثل هذه السخافات التى لا ُجدي» وتفسداه 
بهذه الحماقات التي تضرٌ وتردي . ۱ 


النهي عن الكهانة والتنجيم 

وإياكما والقضاء بالنجوم والتكهن؛ فإن ذلك لمن 
صدقه مُخرج عن الدین» ومدخل له في جملة المارقين. 

وأما تعديلٌ الكواكب» وتبيين أشخاصهاء ومعرفة 
أوقات طلوعها وغروبهاء وتعيين منازلها وبروجهاء 
واؤقاكة درول الشهبى :والقور نيا » وت يف درجاتها؛ 
للاهتداء به» وتعرّف الساعات وأوقات الصلوات بالظلال 
Hide Sam alld ol gis‏ ذلك كله بطريق الحساب مفهوم. 
قال الله تعالى: BAS)‏ اذى جَمَلَ (a At A‏ 3% 
pally A ecb‏ 4 [الانعام: ۹۷]. وقال عز من قائل: 


۳۳ 


20 ےق ر 4 
رما 


ای ۳92 2 فياه 
is it oe ۰‏ الا بالق 


۶ 
الحتات ا‎ etl ce aye 
۰ 3 4 ater 59 a“ ۱ J 
el 2© / يملمون‎ sod Sod 


0 
6 ke EO 


9 


۷ 


۳ 


القسم الثاني من الوصية 





وأما القسم الثاني مما يجب أن تكونا عليه. 


إكرام الأخ لأخبه 
فأن يلتزم كل واحد منكما لأخيه الإخلاص 


والإكرام والمراعاة في السر والعلانية» والمراقبة في 
المغيب والمشاهدة. 


عطف الکیدر على الصغدر 
وليلزم أكبركما لأخيه الإشفاق عليه والمسارعة إلى 
کل ما یه » والمعاضدة فيما Gop hy‏ والمسامحة لكل ما 


يرغبه . 
توقير الصغير للكبير 
ويلتزم أصغركما لأخيه تقديمه عليه» وتعظيمه في 


۳۵ 


كل أمر بالرجوع إلى مذهبه ‏ والاتباع له في سره وجهره » 
وتصویب فوله وفعله . 


المناصحة بالحسنی 


وان آنکر منه فی الملاً مرا يريده» أو ظهر إليه 
خطأ فيما يقصده» فلا يظهر إنكاره عليه» ولا يجهر في 
الملا cathe‏ وليبين له ذلك على انفراد منهماء ورفق 
من قولهما؛ فإن رجع إلى الحق وإلا فليتبعه على رأيه. 
فإن الذي يدخل عليكما من الفساد باختلافكما أعظم مما 
يحذرٌ من الخطأ مع اتفاقكما ما لم يكن الخطأ في أمر 
الدين» فان کان في آمر الدین؛ فلیتبع الحق حیث کان؛ 
وليثابر على نصح أخيه وتسدیده ما استطاع» ولا يحل 
يده عن تعظيمه وتوقيره. 


إيثار الأخوّة على الدنيا 


ولا يؤثر أحدكما على أخيه شيئاً من عرض الدنياء 
فيبخل بأخیه من آجله. ویعرض عنه بسببه» آو ینافسه 
فیه» وم وُسّع عليه منكما في دنياه» فليشارك بها أخاه. 
ولا ينفردُ بها دونه» وليحرص على تثمير مال أخيه كما 
يحرص على تثمير ماله . 


۳۹ 


التعاطف والتواصل 

وأظهرا التعاضد والتواصل والتعاطف والتناصر 
حتی تعرفا به فان ذلك مما تُرضيان به ربكماء وتغیظان 
به عدوکما. 


لا تقاطعوا ولا تدایروا ولا تحاسدوا 

وإياكما والتنافس والتقاطع والتدابر والتحاسد وطاعة 
النساء في ذلك ؛ wb‏ مما يفسد دينكما ودنياكما. ویضع 
من قدركماء ويحط من مکانکما؛ ویحقر آمرکما عند 
عدوکما ويصغر شأنكما عند صديقكما. 


لا تبطلوا صدقاتكم بالمنٌ والاذی 

ومن اسدی منکما لی أخيه معروفاً أو مكارمة أو 
مواصلة. فلا ینتظر مقارضة علیها. ولا یذکر ما آتی 
منها؛ فان ذلك مما يوجب الضغائن» ویسبب التباغض» 
ویقبح المعروف» ویحقر الکبیر» ويدل على المقت 
والضعة ودناءة الهمة. 


لا تقایل الاساءة بالاساءة 

وان آحدکما زل وترك الأخذ بوصيتي في بر آخیه 
ومراعاته. فلیتلاف الآخر ذلك بتمشکه بوصيتي؛ والصبر 
اخیه. والرفق به. وترك المقارضة له علی جفوته 


۳۷ 


والمتابعة له على سوء معاملت فانه یحمد عاقبة صبر ه » 


ویفوز بالفضل في آمره» ولا يكون ما يأتيه أخوه كبير 
تأثير فى حاله . 


في الاتفاق بركة 

واعلما أني قل رأيت جماعة لم تكن لهم أحوال 
ولا أقدارء أقام أحوالهم. ورفع أقدارهم اتفاقهم 
وتعاضدهمء وقد رأيت جماعة كانت أقدارهم سامية» 
وأحوالهم نامیة» محق أحوالهم ووضع آقدارهم 
اختلافهم . فاحذرا آن تکونا منهم. 


صلة الرحم 

ثم علیکم بمواصلة بني أعمامکما وأهل بیتکما 
والاکرام له والمواصلة لکبیرهم وصغیرهم؛ والمشاركة 
لهم بالمال والحال» والمثابرة علی مهاداتهم والمتابعة 
لزیارتهم» والتعاهد لامورهم والبر لکبیرهم والاشفاق 
على صغیرهم. والحرص علی نماء مال غنیهم والحفظ 
لعیبهم» والقیام بحوائجهم. دون اقتضاء لمجازات ولا 
انتظار مقارضة فان ذلك مما تسودان به في عشیرتکما 
وتعظمان به عند أهل بیتکما. وصلا رحمکما وان ضعف 
سببها وقزبا ما بعّد منها» واجتهدا في القیام بحها 
وایاکما والتضییع لها؛ فقد روي عن النبي ية آنه قال: 


۳۸ 


«من أحبٌ النّسأ في الأجل» والسعة في الرزق» فلیصل 
وا 

وهذا مما يشرف به ملتزمه» ویعظم عند الناس 
معظمه. وما علمت آهل بیت تقاطعوا وتدابروا. الا 
هلکوا وانقرضوا ولا علمت أهل بيت تواصلوا 
وتعاطفواء إلا نموا وكثرواء وبُورك لهم فيما حاولوا. 


الوصية بالجار 

ثم الجار؛ علیکما بحفظه والکف عن أذاهء 
والستر لعورته والاهداء الیه» والصبر علی ما کان منه 
فقد ژوي عن النبي ی آنه فال: «لا یمن من لا بأمنْ 
جاره بوائقه»۲۳. وروي ail BE ae‏ قال : «ما زال جبریل 


يوصيني بالجار حتّی ظننث أنه سيورثه» " . 


Cain ah الجوار‎ 


واعلما أن الجوار فرابة نستي فتحببا إلى 
جيرانكما كما تتحبّبان إلى أقاربكما. ارعيا حقوقهم في 


( رواه البخاري (۰)۲۰۲۷ ومسلم (۲۵۵۷). 

)۲( رواه البخاري (۰)۱۰۱۳ ومسلم CEN)‏ 

oly, )۳(‏ الب‌خاري (8) و (۰)1۰۱۵ ومسلم (۲۲۶) و 
(۲۰۲۵), 


۳۹ 


مشهدهم ومغیبهم. وأحینا اٍلی فقیرهم وبالغا في حفظ 
غیبهم » تغل جاهلهم . 


صلة أصدقاء الأب 


ثم من علمتما من إخواني وأهل مودتي» فإنه يتعيّن 
عليكما مراعاتهم وتعظيمهم وبرهم وإكرامهم ومواصلتهم. 
فقد رُوي عن عبد الله بن عمر أنه حدث عن النبي كَل 


أنه قال : pal gl Sp‏ آن یصل الرجل N35 Jal‏ 
إكرام الإخوان 


ثم إخوانكما عاملاهم بالإخلاص والإكرام وقضاء 
الحقوق والتجافي عن الذنوب والكتمان للأسرار. 


وإياكما أن تحدثا أنفسكما أن تنتظرا مقارضة ممن 
أحستتما cal‏ وأنعمتما عليه ؛ فان انتظار المقارضة تمسح 
الصنیعة. وتعید الافعال الرفیعة وضيعة وتقلت الشکر 
ذمأء والحمد loka‏ 
الصير على أذى الناس 


ولا يجب أن تعتقدا معاداة أحد. واعتمدا التحرّز 


)1( رواه مسلم (؟56687). والترمذي .)١19٠54(‏ 
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من كل أحدء فمن قصدکما بمطالبة» آو تکرّر علیکما 
بأذيّة» فلا تقارضاه جهدکما. والتزما الصبر له ما 
استطعتما» فما التزم آحد الصبر والحلم ار 2 
ومن بُغى عليه لينصرنه الله. وقد استعملت هذا بفضل الله 
مت ل GE‏ ل 


التوكل على الله 

ولا تستعظما من حوادث الأيام ۳ 0 فكل أمر 
ينقرض حقيرهء وکل کبیر لا یدوم صغیر» وکل آمر 
ينقضي قصیر وانتظرا الفرج» فان انتظار الفرج عبادة 
وعلّقا رجاء‌کما بربکما؛ وتوگلا علیه. فان التوکل علیه 
سعاده . 


الاستعانة بالدعاء 

واستعینا بالدعای والجاً الیه فی البأساء والضراء 
فان الدعاء سفيئة لا تعطب» وحزت لا يغلب» وجند لا 
پهرب . 

وإياكما آن تستحیلا عن هذا المذهب. آو تعتقدا 
al ace‏ ا ات یکا کی الد ل 
وریما دعوتما فی شی۰۶ فنالکما مح الدعاء Bons‏ أو 
i nae LSS] cles‏ فازدادا حرصاً على الدعاء» ورغبة 


٤١ 


في الا خلاص ‏ والتضرع والبکاء» [Le] oy‏ نالکما من 
المضرة بما سلف من ذنوبکما واکتسبتماه من سيىء 
آعمالکما» ومع ذلك. فالذي آلهمکما الی الدعاء 
ووفقکما لا بد آن یحسن العاقبة لکما» وقد نجاکما 
بدعائکما عن الکثیر» وصرف به عنکما من البلاء الکبیر . 


شکر النعمة 
وإذا آنعم علیکما ربکما بنعمة فتلقّیاها بالإكرام 


لها والشکر علیها والمسامحة فیها واجعلاها عونا 
علی طاعته وشا آل عبادته . 


التحذیر من اهانة النعم 

والحذر الحذر من آن تهینا نعمة ربكماء فتترککما 
مذمومین» وتزول عنكما ممقوتين . روي عن النبي sue‏ 
أنه قال : ایا عائشت أحسني جواز نِمَم الله تعالى. فإنها 
قل ما زالت عن قوم» فعادت إليهي'. 

وإياكما أن تطغيكما النعمة» فتقصرا عن شكرهاء أو 
تنسيا هم وان أو تظنًا أنكما نلتماها بسعيكماء أو وصلتما 
إليها باجتهادكماء فتعود نقمة موذیة» وبلية عظیمة. 


)1( حديث ضعيف. رواه ابن اتی الدنیا في «الشكر» (۲)» 
والخرائطي في «الشكر» 61/۸ وبنحوه ابن ماحه (۲۳۵۳) . 


ty 


طاعة ولي الامر في المعروف 

وعلیکما بطاعة من Vy‏ الله أمركما فيما لا معصية 
فيه لله تعالی» OL‏ طاعته من أفضل ما تتمسکان به 
وتعتصمان به ممن عاداکما. 


عدم الخروج علی السلطان العادل 
نان هذا فیه العطب العاجل» والخزي الاجل» ولو 
ظفرتما فى خلافكماء ونفذتما فیما حاولتما لكان ذلك 
سبب هلاككما لما تكسبانه من المآثم. وتحدثان على 
الناس من الحوادث والعظائم . 

ثم من سعیتما له ووثقتما به لا يقدم شيئاً على 
(ملاککما والراحة منکما فانه لا يأمن آن تحدئا عليه ما 
آحدئتما له. وتنهضان بغیره كما نهضتما به. 


لزوم اتجناجه 


فالتزما الطاعة وملازمة الجماعة» فان السلطان 
الجاثر الظالم آرفق بالناس من الفتنة وانطلاق الايدي 
والألسنة. 


۳ 


الصیر علی السلطان الجائر 

Hel LL Ob‏ ممن وی علیکما» آو وصلت منه 
أذيّة إليكماء فاصبرا وانقبضا وتحیُلا لصرف ذلك عنکما 
بالاستنزال والاحتمال والاجمال وإلا فاخرجا عن بلده 
إلى آن تصلح لكما جهته وتعود ا الا حسان الیکما 


وإياكما وكثرة التظلم 4.0( والتعرض لذكره بشبيح 
يُؤثّر عنهء فإن ذلك لا يزيده إلا حنقاً وبُغضة فيكماء 
ورا بإضراره بكما. 


ترك منافسة السلطان 

وابدآ بعد سد هذه الأبواب عنكما بترك منافسة من 
نافسكماء ومطالبة من طالبكماء فإنه قد يبدأ بهذه المعاني 
من يعتقد أنه لا يتوصل منها إلى محظورء ولا يتشبث 
منها بمكروهء ثم يُفضي الأمر إلى ما لا يريده. ولا 
يعتمده من مخالفة الرئيس الذي يقهر من ناوأه» ويغلب 
من غالبه وعاداه. 


الاعتزال في الفتنة 
وإن رأيتما أحداً قد خالف من ولي عليهء أو 
قام على من أسند آمره الیه. فلا ترضیا فعله 


٤٤ 


وانقبضا منه. وآغلقا علی آنفسکما الابواب واقطعا 
المحنة . 


الزهد في الدنيا 

وإياكما والاستكثار من الدنيا وحطامهاء وعليكما 
بالتوسط فيهاء والكفاف الصالح الوافر منهاء فإن الجمع 
لهاء والاستكثار منها مع ما فيه من الشغل بهاء والشغب 
بالنظر فيهاء يصرف وجوه الحسد إلى صاحبهاء والطمع 
إلى جامعهاء والحنق على المنفرد بها 


كل ذي نعمة محسود 

فالسلطان يتمتى أن يزل زلة يتسبّب بها إلى أخذ ما 
عظم في نفسه من ماله» والفاسق مرصدٌ لخیانته واغتیاله: 
والصالخ ذام له علی استکثاره منه واحتفاله. بخاف علیه 
dite‏ وحمیمه» ویبغضه من آجله آخوه شقیقه ان منعه 
لم يعدم لائمأء وإن بذله لم يجد راضياً. 


آفات الدنيا 
ومن ززق NGS‏ فلا يجعل في الأصول إلا 


abl‏ فان شغبها طویل وصاحها دلیل وهي ليست 
بمال على الحقيقة» إن تغلب على الجهة عدوٌ حال بینه . 


£0 


وبينهاء وان احتاج الی الانتقال عنها تركها أو ترك 
أكثرها . 


ومن احتاج منكماء فلیجمل في الطلب. فانه لا 
یفوته ما فذر له ولا یُدرك ما لم پقدر له وقد ذكر الله 
تعالی ما وعظ به العبد الصالح ابنه في مثل هذاء فقال: 
A 2s‏ إن تك ed SG EG pS I‏ 
أو في. السَمنوتِ أو ق ol GAT‏ يبا أنه 3 A dif‏ 


خی + [لقمان: .]١١‏ 


من آتی السلطان افتتن 


واجتنبا صحبة السلطان ما استطعتما وتحریا البعد 
منه ما آمکنکما ۰ فان البعد منه أفضل من العز بالقرب 
منه» فان صاحب السلطان خائف لا يأمن. وخائن لا 
پومن» ومسیء ان حسن یخاف منه ویخاف بسببه 
و الاي ي ا Ors Ol‏ وان انم او 
يحسدك الصديق على رضاه إذا رضى» ويتبرأ منك ولدك 
ووالدك إذا سخطء ويكثر لائموك إذا مَنم» ويقإ' 
شاكروك إذا شبع . فهذه حال السلامة معه» ولا سبيل إلى 
السلامة ممّن يأتي بعده. 
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مصاحبة السلطان في المعروف 

فان امتحن بضحبته. آو دعته إلى ذلك ضرورة» 
فلیتقلل من المال والحال» ولا cba‏ عنده أحدأء ولا 
یطالب عنده بشرا» ولا یعصی له فی المعروف آمر ولا 
يستنزله إلى معصية الله تعالی» فاّه يطلبه بمثلهاء ویصیر 
عنده من أهلهاء وإن حظي عنده بمثلها في الظاهرء فإن 
bid aad‏ في الباطن. ٠‏ | 


الیعد عن طلب الجاه 


ولا یرغب آحدکما في آن یکون آرفع الناس درجة 
صاحبهاء ودرجهة لا پثبت من احتلها. 


واسلم الطبقات الطبقة المتوسطة: لا تهتضم من 
دعة» ولا ترمق من رفعة» ومن عيب الدرجة العليا أن 
صاحها لا يرجو المزید» ولکنه Gs‏ الننتقصء والدرجة 


4۷ 


لا تطلب الامارة 


ولا يطلب أحدكما ولاية؛ فإِنْ طلبها شیّن» وترکها 
نفسه أرفعَ مِن أن تحدث فيه بأو”''. أو يبدي بها زهواء 
ولیعلم آن الولاية لا تزیده (dad‏ ولکنها فتنة ومحنتٌ وأنه 
معرّض لاحد آمرین : اما آن یعزل فيعود إلى حالتهء أو 
يسيءَ استدامة ولايته. ا ویثقّل وزره وان 
استوت عنده ولايته وعزله. كان جديراً أن يستديم العمل 
فيبلغ الأمل. أو يعزل لاحسانه ale oe AUS LAS 9G‏ 


الإقلال من المزاح 

وأقلا ممازحة الاخوان وملابستهم» والمتابعة في 
الاسترسال معهم؛ فاِنْ الأعداء آکثر ممُن هذه صفته 
وقل من يعاديك ممن لا یعرفك ولا تعرفه . 

فهذا الذي یجب آن تمتثلاه وتلتزماه» ولا تترکاه 
لعرض ولا لوجه طمع» فربما عرض وجه آمر یروق 
فیستزل عن الحقائق بغیر تحقیق» واخره یظهر من سوء 
العاقبة ما یوجب الندم حیث لا ینفع» ویتمنی له التلافي 


£A 


وصية لقمان لابنه 
فان Caper‏ ورصیتی هذه وها معناها 
a ey ee en‏ 


2 ch 7 E: يع‎ oe aly ais 
شير عت لس و تمش في‎ @ A gs 
geo Je ¥ AIH ye الاش‎ 
ت‎ Overs | is at tee فى شيك عمش من‎ 
.]۱۹ ١٠ ير 409 [لقمان:‎ 
واني لارصیکما وأعلم الى ان ای مکی‎ . 
مِنَ الله شیثا. |ن الحکم الا له عليه توكلتٌ وعلیه‎ 
. فلیتوکل المتوکلون» وهو حسبنا ونعم الوکیل‎ 

ilies + tod Sided 
وصلَى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين» وآله‎ 
لیم كتير إلى يوم‎ aly الطيبين وصحابته المنتجبين‎ 
الدين, وذلك في يوم الخميس السابع لشهر ذي حجة‎ 
مختتم عام تسعة وأربعين وسبعمائة.‎ 

56 56 &€ 


اا ۰ 
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حائمه 


6d) Sao‏ والصلاة والسلام علی رسول ال 


وبعد. 1 


فهذه وصية الامام آبي الوليد الباجي لابنیه 
نسأل الله أن ينفعنا وأبناءنا بها. 


ولنا مع هذه الوصية وقفات : 


- أنها كانت من أبى الوليد الباجى لولديه فى حال 
الصغرء وقبل البلوغ» فهو يقول: «إنكما لما بلغتما الحد 
الذي قَرْبَ فيه تعيّن الفروض عليكماء وتوجه التكليف 
إليكما. . .»2 فالتربية ينبغي أن تكون في الصغر؛ حتى 
تکون آثبت فی النفس» ویشتد عود ا عليهاء لا بعد 
أن يكبر» فلا تجدي ۱ 


ونحن نرى كثيرأ من الآباء يشكون من سوء سيرة 
آبنائهی وما ذلك الا بسبب |همال تربيتهم في الصغر. 


۱ 


كما نلمس في هذه الوصية صِدْقٌ النُصحء فلا 
أنصح من الأب لابنه» ولا أحرص منه على ما يُصلحه 
وینفعه» فهو يقول لولديه: «واعلما أن لا أحد أنصح مني 
لكماء ولا أشفقَ مني عليكماء وأنه ليس في الأرض من 
تطيبٌ نفسي أن يفضل على غیرکما. . .2. 


- كما نرى أن هذه الوصية جامعة مانعة» ما تركت 
خيرا إلا حتت عليه ولا شرا الا حذرت منه. 


التربية بالقدوة: 


وإن اهتمام أبي الوليد الباجي بولديه لم يقتصر على 
هذه الوصية» إذ من الممكن اعتبار هذه الوصية توجيهات 
نظرية مدعمة بالآيات القرآنية والأحادیث النبوية الشریفت 
ولكنا نراه يحاول معهم التربية بالقدوة» فيؤلف LES Lag)‏ 
سماه: اسنن الصالحین وسّنن العابدین»۰ فيه من الزهد 
والرقائق والوعظ» وسيرة الرسول يو وصحابته الكرام» 
ومن بعدهم من السلف الصالح» ويضمنه الكثير من 
العظات والوصاياء يقول في أوله: 

«يا بَنىّء وفقكما الله» فإِنّى لما رأيت الوعظ من 
اوقت وآداب النفوس» رتم من تواليفي في 
الحدیث والفقه والأصول والجدل fread, Las SUS pes‏ 
به من آبواب العلم ما رجوث ان نظرتما فیه آن تستعینا 


oY 


للضي واكك حو رأيت أن أجمعَ لكما كتاباً من هذا 
O —— | 0‏ 
والغلو ان سيق ا الحقٌ» لكل 
سَلف من العلماء وقدمث فى أوله آدعية استفتحتها 
بأدعية القرآن. ثم وصلث بذلك فضائل تنشط عند الفترة» 
ومواعظ تستجلب بها لی القلوب الرقة» وتداوي بها من 
القسوة. 


أولاد أبي الوليد الباجي 


أبو الحسن محمد: 


ويكبر الولدانء وتؤتى تربية أبيهما ثمارهاء فينشآن 
النشأة الصالحة. ولکن الفرحة لا تتم إذ فُجمٌ الوالد 
DS soe‏ مه واه ا تایه سم ركان يد 


ذكياً مرجواًء فرثاه آبوه بمرائی شجیة!"" 


»> من ذلك قوله 

(۱) «سنن الصالحین»: مخطوطة مکتبة لایدن بهولندا رقم ۱۷۳۸. 
انظر فهرس المکتبة 4/ ۲۳ - 1۵. وقد شرعت في تحقیقه لما 
فيه من فوائد عظیمة أسأل الله الإعانة علی اتمامه . 

(۲) «ترتيب المدارك» للقاضی عیاض 4/ ۰۸۰۸ 


oy 


۰ (۱). 
شه | : 


أمحمد إن كنتٌ بعدك صابراً 

صبر السلیم لمابه لا یسلم 
ورزئت فبلك بالنبي محمد 

ولرزژه أدهى لدي واعظم 
فلقد علمت آنني بك لاح 

من بعد ظني آنني متقلم 
لله ذكرٌ لا يزال بخاطري 
فإذا نظرت ف* فشخصّه متخيّل 

وإذا أصختُ فصوته متوهُم 
وبكل أرض لي من اجلك لوعة 

وبكل قبر وقفة وتلومُ 
فإذا دعوت سواك حاد عن اسمه 

ودعاه باسمك مقول بك مغرم 
ASS‏ الردى palsy‏ قد سنّها 

wt fd Orly el لأولي‎ 


)1( «قلائد العقیان» ص ۰۲۱5 وهالذخيرة فی محاسن fal‏ الجزیرة» 
القسم الثاني» المجلد الأول ص ۱۰۱ - ۱۰۲. 
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أبو القاسم أحمد: 

أحمد» اا ا ict,‏ العلم عن أبيه» وروى 
عنه کغیر وخلفه فى حلقته. ونفعت وصية الوالد 
ونصیحته. فغدا الولد زاهداً علامة کبیراً ديناً ورعاء 
یحفظ الخلاف والمناظرة وكان فاضلا نبيهاً Le‏ من 
آفهم الناس واعلمهم. له النظم والأدب» وله توالیف 
أول الواجبات الإيمان» معبار النظر سر النظر العقيدة 
فى المذاهب السديدة. 


وتوفي - رحمه الله - بجدة بعد الحج سنة. أربعمائة 
oe. get‏ )\( 
ونلاث وتسعین ۰ 


86 56 6 


(۱) مترجم في: الصلة لابن بشکوال ۷۳/۱ - ۰۷۶ سیر أعلام 
النبلاء ۱۸/ 0 بنغيهة الملتمس ص ۱۸۰ - ۰۱۸۱ الوافی 
بالوفیات /٩‏ ۰۲۰6 الدیباج المذهب لابن فرحون ۱/ ۱۸۳. 


۵ ۵ 


ترجمة المولف"* 





سعد بن أيوب ابن وارث الباجي . 


وأصل آجداده من بطلیوس ثم انتقلوا إلى مدينة 
باجة بالأندلس . 


مولده: ولد سنة 4۰۳ه. كما ذكرت المصادر التي 
ترجمت له وکذا کتبت آمه تاریخ مولده بخطها کما في 
اتاریخ دمشق» لابن عساکر . 


أسرته : يحدثنا المولف - آو یحدت ولدیه ‏ فى 


(#) مترجم في: ترتیب المدارك للقاضی عیاض / ۸۰۲ - ۰۸۰۸ 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسا القسم الثاني 
المجلد الأول ص 44 - ۰۱۰6۵ الدیباج المذهب لابن فرحون 
/١‏ ۳۷۷ - ۰۳۸۵ سیر آعلام النبلاء ۱۸/ ۰۵۳۵ نفح الطیب 
للمقري ۲/ AoW‏ 
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وصيته عن أسرتهء وأنها آسرة علم وصلاح فیقول: 
«واعلما آننا آهل بیت لم یخل بفضل الّْه ما انتهی اٍلینا 
منه من صلاح وتدین وعفاف وتصاون. ۰.۰ ثم یذکر 
آباه وأعمامه واخوانه» وأنهم مشهورون بالعبادة والصلاح 
والتدین والورع والعفاف. 


ونجد في بعض المصادر نتفا من الحدیث عن 


سرت 


فأبوه: كان من تجار القيروان» وکان ذا جاه ومال؛ 
ولكنه - وكما قال ابنه فى هذه الوصية وا و 
وحاله واتساع دنياه منقبضاً عنهاء متقللا منهاء * ثم أقبل 
على العبادة والاعتكاف إلى أن توفى». 

وقد أخذ العلم في بداية حياته عن فقيه بالأندلس› 
پرزق بولد مثل شیخه. فأشار علیه ابن شماخ آن یسکن 
قرطبة ویلزم آبا بكر القَبْري ويتزوج ابنته عساه يُرزق منها 
ولداً مثل شیخه» وعمل بوصية شیخه فکان له ما آراد(. 

أما أمه: فكانت فقيهة قارئة 

جذه لأمّه: ولا غرابة أن تكون المرأة فقيهة» وهى 


() تهذيب تاريخ دمشق 5/ .59١‏ 
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بنت فقیه عالم» وهو آبو بکر محمد بن موهب بن محمد 
القَبْري (ت سنة (BE‏ 

وخاله: هو الفقیه المحدث الادیب الخطیب الشاعر 
آبی شاکر عبد الواحد بن محمد (۳۷۷ - JU (ator‏ 
عنه ابن بشکوال فى «الصلة» ۳۷۸/۲: کان حسن الهيكة 
بالسلف الصالح. 

آما [خوته: فیذکر عنهم آنه لم يكن منهم إلا 
مشهور بالحج والجهاد والصلاح والعفاف . 

ویقول عنهم القاضی عیاض فی «ترتیب المدارك» 
:A*۸/‘‏ وكان له إخوة فضلاء. 

ويذكرهم ابن عساكر في تاريخه» فيقول: إن 
أحدهم كان صاحبٌ الصلاة بسرقسطة» وآخر كان من 
UT‏ الناس ببلاد العدو فی الغزو حتى إنه كان يعرف 
الارض باللیل شم Vota‏ 


علمه: 


إذأء فقد نشأ أبو الوليد في بيئة علم وصلاحء» فأبوه 
عالم» وأمه فقیهه» وحده لأمه فقیه» وخاله فقيه 


۹ 


ومحدث. واخوته صالحون مجاهدون. فلا غرابة آن 

۳9 المي را وم وأن‎ E 

re‏ والفقه وعوامضه وخلافه. وفي الكلام 
3s‏ ۳ 

ومضایقه . 


& 


شبوخه: 
وقد أخذ هذا العلم عن آکابر شیوخ عصره في 
الأندلس وغيرها من البلاد التى رحل إليهاء واستمرت 
رحلته فيها ثلاثة عشر عامأ» مشل الحجاز وبغداد 
ee‏ : يوئس بن مغيثُ» 
ومكي بن | بي طالب› > وآبو در الهروي» والحسن بن 
jinn‏ الس 


تلاميذه: 

كما أخذ عنه العلمَ الكثيرٌ من أعلام عصره من 
العلماء منهم: ابنه أحمد» والخطيب البغدادي» وأبو 
(۱) تهذیب تاریخ دمشق .٠١۱ /٦‏ 
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بكر الطرطوشيء وأبو عمر بن عبد البر» وأبو علي 
الصّدفىء وأبو عبد الله الحميدي. 


مؤلفاته: 


ونلاحظ أن علم أبي الوليد لم يبق حبيس صدره. 
بل بنه في كتبه» فنجده ألف في مختلف العلوم والفنون» 
وبعضها أف فيه أكثر من كتاب . 

تالف فى See‏ انسیا المع هط نع 
التوحيد» وفى الفقه : المقتبس من علم مالك بن آنس؛ 
التفسير كتابأ لم يتمّه» وفي الحدیث: المنتقی في شرح 
البخاري في الصحیح. وفي الز هد : السنن في الرقائق 
شعره: 

وفوق ذلك كلهء كان أبو الوليد شاعراً مجید له 
النظم الرائق في المديح والوعظ والرقائق. يقول الفتح بن 
خاقان في «فلائد العقیان» ص ۳۱5: وکان له نظم یوقفه 
على ذاته» ولا یصرفه فی رفث القول وبذاذاته» فمن 
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ذلك قوله في معنى الزهد: 
إذا كنت أعلم علمأ يقينا 
ل SI‏ ايا 
وأجعلها في صلاح وطاعة 
قلت: ومن شعره في قيام الليل : 
قد أفلح القانت في جُنح الذجى 
یتلو الکتاب العربي Lt‏ 
فقائما زاغا وساجدا ۱ 
مبتهلا مستعبرا مُستغفرا 
له حنین وشهیق وبکا 
یبل من آدسعه ثرب النری 
نا لسَمُرٌ نبتغي نيلَ المدی 
ففي السری بُخیتنا لا في الکری 
من ینصب اللیل ینل راحته 
«عند الصباح یِحمّذ القوم السُری» 
وله : 
الحمد لله ذي الآلاء والنّعم 
ومبدع السمم والابصار والکلم 


۲ 


من يحمد الله يأتيه المزيد ومّن 

وفد جمع ابنه أبو القاسم الباجي شعره في ديوان. 
وفاته: | 

وبعد حياة حافلة بالعلم» توفي رحمه الله سنة أربع 
وسبعين وأربعمائة في المرية» وصلى عليه ابنه أبو القاسم . 
هذا الكتاب 

ورد ذكر هذه الوصية في الكثير من المصادر التي 
ترجمت لابی الولید الباجی» وممن ذكرها: ياقوت 
الحموي في امعجم الأدباء» ۰۱4۹/۱۱ وسماها: 
«النصيحة لولده»» وابن فرحون في «الدیباج المذهب» 
۰۱۳۸۳95/۸۱ وسماها: «النصيحة الولدية». والداودي فی 
(طبقات المفسرین» ۱/ ۲۰۶ بعنوان : «النصيحة لولدیه». 

كما رواهاابن خير الإشبيلى فى «فهرسته) 
ص۲۷۸ ۰ فقال : وصبه القاضي ۳ الوليد الباجي لابنيه : 
قراءة عليه» وأبو الحسن على بن موهب إجازة» قالا: 
حدئنا آبو الولید الباجي رحمه الله. 

وهي من مرويات أبي علي الصدفي» كما ورد 

1۳ 


.٩۱ر‎ ۳ 


وقد اعتمدت في تحقيق هذه «الوصية» على نسخة 

هن ناگوان بإسبانيا ضمن مجموع رقمه 
۲ ومي الرسالة الرابعة في هذا المجموع وت" 
الاوراق ۸۰-۷۳ منه» وفى كل ورقة ؟١‏ سطراًء وقد 
كتبت سنة 44/اه بخط مغربي جميل واضح إلا في بعض 
کلمات آثرت علیها الرطوبة» وهي مصورة في قسم 
المخطوطات بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياض . 


وقد عملت على نسخ هذه الوصية› وتخريج ما 
فيها من آيات قرآنية وأحاديث نبوية» ويلاحظ آن المولف 
د رحمه الله - كان UL‏ 4 بوره الأحاديث بمعناه دون 
الالتزام بالنص الذي رویت به» حتی لو كانت في 

کما وضعت عنواناً لكل فقرة من فقرات الوصية 
تلخص مراد المولف. 

وبعد » فهدا آبو الولید الباجی» وهده سرت 
وهذان ولداه» وهذه وصته لهماء نفعهما الله بها. 

وأنا أسأل الله سبحانه أن ينفعني وبَنِىٌ بها في حياتي 
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وبعد مماتي؛ وأوصيهم بما أوصى به أبو الوليد ابنيه» فهي 
وصية جامعة مانعة نافعة» إن التزمتم بها نجحتم وأفلحتم 
في الدنيا والاخرت وان اتخذتموها وراءکم ا و 
آظتکم فاعلين إن شاء الله - خبتم وخسرتم والعياذ بالله. 


وأرسیهم بما آوصی به ابراهیم بنیه ویعقوب: 
ni 5 ۳-9‏ + 259355 ی ان لله ˆ أضطقٌ کک 


ل فلا کوش بل واش شنینود 43 . 
ee‏ ل 1 وهو 


“ 


5 ست ۷ لا شر‎ cr Hs یی لابند رهو‎ ra 


۹۵ 


مر nd ar 47 Gey‏ مر 
ow EE‏ رارق یآ تست له 
Jk IQS a5 @ seal 7‏ شر بى ما مَا ليس لك 
ب وذ كا عفن ریت نا زک ریغ سب 

0 مرج كم ای یا یما کشر ماو 
سوم 2" . art‏ 47°04 ده م ام سے وس 

آز ی سوت او ۴ 5 st‏ 4 اه لن له آطیف خر 
a“ os o Ty ares afer 9۹ 7 a 4 aca‏ رم و 

jh SI EH oe Hh teal SEs © 
C47 “os 3 1 ao” oo, ae 


وأخيراً أدعو الله عز وجل... 

ربنا هب لنا من أزواجنا وذُرياتنا قُرّة أعين واجعلنا 

۱9۳۰۲ سمخ‎ Nee ee ee 

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن دريتي ربنا وتقبل دعاء . 

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم 
الحساب . 


رب آوزعنی آن آشکر نعمتك التي آنعمت على 


وعلى والدي وأن آعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك 
فی عبادك الصالحین . 
رب آوزعني آن آشکر نعمتك التي آنعمت علي 
وعلی والدي وان أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في 
ذريتي [ني تبت اليك واني من المسلمین . 
سبحان ربك رب العزة عما یصفون» وسلام على 
و کتب 


ربیع الاخر ۱۶۱۷ه 
TO FC FO‏ 
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